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كــثرت الــدروس والعــبر مقارنــة بأعمــار لم تبــدأ عقــدها الثــالث بعــد، حيــث كــانت التجربــة أعمــق مــن أن
 ينبغــي

ٍ
نســتوعبها بكــل تفاصــيلها ودروســها، وكــانت أعقــد مــن أن نســطحها، لكــن إن كــان مــن درس

الخروج به من هذه التجربة وترسيخه في الأذهان والنفوس فهو “أنه لا أحد فوق المحاسبة”، لا أحد
يحتكــر الحــق المطلــق ولا يملــك أحــدهم الحقيقــة الكاملــة، ولم يُخلــق بعــد أيضًــا مــن يحتكــر صــكوك
التقييم دون أن يخضع هو بذاته قبل غيره للتقييم، وأنه لا يوجد ما يسمى بضمير الثورة سوى في
أوهام الحالمين، وبشكل واضح لا يجب أن تعطى العصمة لكائن من كان، لا مصابي الثورة وذويهم

ولا المعتقلين ولا أهالي الشهداء ولا أيًا من تعرض لظلم أو قهر.

فأبطــال اليــوم قــد يكونون أوغــاد الغــد، وقــادة اللحظــة وزعماؤهــا قــد يمحــون بين عشيــة وضحاهــا
تاريخهم ويدهسونه تحت أحذيتهم، كذلك الذين أصابهم الظلم والبطش، فإن ما تعرضوا له لا
يعطيهم أي ميزة فوق سائر البشر ولا يعطيهم الحق في أن يكونوا قادة يوجهون ويتحكمون ويعطون
الأوامر والتكليفات، لأنهم ببساطة ما زالوا بشر يخطئون ويصيبون ولأن عاطفتهم قد تغلب عليهم
وتحركهم بدلاً من عقولهم، بالطبع مقامهم محفوظ بالطبع وتضحياتهم محفورة في التاريخ لكن لا
يجب أن يضخموا ويصبحوا فوق المحاسبة أو أن يتم صبغهم بصبغة أولياء الله الصالحين الذين لا

يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم.
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يـة، لأنـه إذا كـان هـؤلاء العظمـاء ليسـوا فـوق المحاسـبة، فـإن “الكوميـديان” كـانت هـذه المقدمـة ضرور
الثوريّ العظيم لا يمتلك أيًا من كل ما سبق.

“It is not a coup“

أتذكر حين خ علينا الكوميديان مدعي الفهم والحكمة صاحب البصيرة النافذة ومن خلفه مُريديه
يــوم الانقلاب العســكري ليؤكــدوا أن مــا حــدث “ثــورة” وأنــه لا انقلاب عســكري قــد حــدث ســوى في
خيالات الإسلاميين المريضة وأن الرئيس الأسبق وجماعته قد اختطفوا البلاد والعباد رهائن وأنه ها

هو الجيش قد أعادها لنا بعد أن ثار الشعب مرةً أخرى على الظلم والطغيان.

ولم يكتـف بتزييـف الحقـائق الفـجّ هـذا وعـرض صـورة واحـدة للمشهـد، بـل تمـادى حـتى وصـل بـه إلى
كثر من سبعين شهيدًا، بأن قادة الأمر أن يقول يوم “مقتلة” الحرس الجمهوري والتي راح ضحيتها أ
جماعة الإخوان المسلمين يرسلون شبابهم ليقتلوا ثم يتاجرون بدمائهم، في موقف أبعد ما يكون عن
العقلانية وكأن هؤلاء الشباب مسلوبي الإرادة وعبارة عن دمى يحركها آخرون، وموقف معادٍ لأبسط
ــا نــادى قواعــد الإنسانيــة الــتي تحــترم النفــس البشريــة وتعظــم مــن حرمــة الــدماء المراقــة الــتي لطالم
بعصمتها السيد البهلوان، لكن دون التعمق في هذين الموقفين وبعيدًا عن مغالطاته وانعدام المروءة
في أقـواله تلـك، الـتي كـان يمكنـني فهمهـا في ظـل حالـة الهسـتيريا والجنـون وحفلات القتـل الجمـاعي
التي كانت تقوم بها الدولة برعاية من شرائح مجتمعية كبيرة وتأييد يتد من الصمت حتى المشاركة
كثر من الجموع المساقة في عمليات القتل في ذلك الوقت، وأن الراقص على الحبال لم يكن واعيًا أ
الــتي تــم شحنهــا وملــئ نفوســها بالكراهيــة والغضــب، ورغــم أن انســياقه ذلــك يفقــده أهليــة التصــدر

يًا أو الحديث عن الحقوق والحريات المنتهكة إلا أننا سنتجاوز ذلك الآن.  والتقديم باعتباره رمزً ثور

مرت شهور قليلة حتى يعود السيد إلى واجهة الأحداث مرة أخرى، عاد ليطل علينا مرة أخرى عبر
الشاشة الكبيرة، حينها توسم الكثيرون فيه الخير وأنه لن يبرر للسلطة بالطبع ما فعلته من عمليات
قتل وتنكيل في الشوا على مرأى ومسمع من العالم أجمع في الرابع عشر من أغسطس وما تلاه
من أحداث، وأن الثوريّ الذي بداخله سيظهر وينتصر للحق والعدالة والإنسانية مهما كان اختلافه
يـه، حيـث قـرر أن يختزل كـل مـا حـدث في مـع الطـرف المقتـول، لكـن المهـ خيـب آمـال محـبيه ومنتظر

مونولوج سخيف، يشبه مواقفه كثيرًا، حيث قال:

“السيسي طرقع بيان، قرر يفشخ الإخوان … السيسي لعبها صح والإخوان ابتدوا بالدح”.

هكذا وبكل بساطة وسطحية قرر توصيف ما حدث من مجازر وقتل وإغلاق للمجال العام وتكميم
للأفواه واعتقالات عشوائية وأخرى ممنهجة، بالطبع له كل الحق في توصيفاته واختيار كلماته بهذه
كل عيشه” وينافق السلطة بشكل ذكيّ الطريقة ككوميديان يحاول أن يكون خفيف الظل يراعي “أ

ويقدم السبت حتى يحصل على الأحد.

 لكن لم يعد مقبولاً أن يطل علينا بعد ذلك بوجهه الثوريّ العفيّ، منتقدًا هذا ورافعًا من شأن ذاك،
كل العيش في صمت. وعليه الاكتفاء بأ



.……

في لحظـة انتصـار عـابرة غـير مفهومـة، في ذكـرى الثـورة الخامسـة، ظهـر علـى السـطح وفي كـل القنـوات
التلفزيونية اسم “شادي أبو زيد”، الفتى الذي قام بتقديم أوقية ذكرية على شكل بلالين للمجندين
يــر، فيمــا اعتبرتــه الدولــة فعلاً مشينًــا مخــالف للقــانون وللأعــراف المجتمعيــة، لكــن مــا في ميــدان التحر
يهمني هنا هو شادي ذاته، شادي ليس ذلك الفتى المحبط الفاشل الذي ليس لديه ما يفعله بعد
انكسار الثورة في هذه الجولة، شادي كان يعمل كمراسل في برنامج “أبلة فاهيتا” الكوميدي، وبعد
وقت قصير من عمله ذاع صيته وصار لديه من الشهرة ما يجعل وجهه مألوفًا للمارة عندما يسير
في الشــوا، وأعتقــد أن راتبــه لم يكــن ســيئًا ففــي أســوأ الأحــوال صــار يكفــي معــاشه، صــار لــديه أيضًــا
علاقــات جيــدة تســتطيع إخراجــه مــن تحــت قبضــة يــد أمين شرطــة إذا مــا حــاول تفتيشــه في بعــض

الأموال.

ـــالميزان إذن، لا شيء يضطـــر شـــادي أن يقـــدم علـــى مقـــامرة كهـــذه، علـــى الأقـــل عنـــد وزن الأمـــور ب
الطبيعيّ، لكن شادي قام بوزن الأمور بميزانه الخاص فوجد أن كل ما سبق لا يساوي ما يستحق
أن يُقلق بشأنه بجوار ما يؤمن به، وإن كانت ما يؤمن به هو “المسخرة من أجل المسخرة”، حيث لا
ــزولاً إلى مخبريهــا، وإعلامهــا وإعلامييهــا، وقضائهــا أحــد فــوق الاســتهزاء، الدولــة بدايــة مــن رأســها ن
وقضاتهـا، وشخصـياتها العامـة وأحزابهـا، كلهـم خـاضعون للسـخرية والتنكيـل والاسـتهزاء بسـبب أو

دون سبب.

كـان يعلـم شـادي أن هـذا الفيـديو هـو الأخـير لـه، حيـث كتـب شـادي قبـل نـشر الفيـديو علـى صـفحته
الشخصية أن هذا هو المقطع المصور الأخير له، ولم تخيب الدولة راعية الأخلاق الحميدة ظنه، وتم

فصله من عمله والتشهير به إعلاميًا والتحريض ضده وضد أسرته.

بالعودة قليلاً إلى الوراء، نرى أن شادي لم يكن يومًا من مؤيدي مرسي ولم يعتصم في رابعة أو النهضة،
،لكنـه كـان لـه موقـف واضـح يـوم قتـل النـاس، يـوم رأى الجثـث كـالأكوام ملقـاة في المساجـد والمشـا
رفض ما حدث، لم تقبل نفسه أن يف انتصارًا لرأيه على حساب آخرين يبكون أحبائهم ويودعونهم

الوداع الأخير.

شادي لم يهرب بعد استعار نار دولة ونظام أتيا على حساب نظام ف هو بسقوطه، شادي لم يزايد
على أحد، شادي لم يخ لأناس مصابهم جلل ليقول لهم: متقرفوناش.

هذا هو الفرق تحديدًا بين من هو منا مهما كان بيننا من اختلافات ومن هو منهم وإن لم تتح له
كلي العيش على كل الموائد المتاحة وبين الفرصة كاملة ليثبت ولاءه، هنا تتضح الحدود جليًا بين آ

من له موقف في هذه الحياة.

“أي تشابه بين المحتوى والواقع فهو من قبيل الصدفة، وغير مقصود”.
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